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صلاة القضاء
الجلسة 39 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

النقاش الماض ع إلالتراج
لقد أسلفنا الإشال العقل لصاحب المدارک تجاه قاعدة الجبِ حیث قد حذف وجوب القضاء عن الافر عقلیاً، و قد استحسنَه

السید الخوئ، إلا أنه قد اتّخذ الإجماعَ دلیلا عل عقوبة الافر نظراً إل أنه قد فوت الملاک اللزوم، وهذا خارج عن منصة النزاع
إذ لا علاقةَ له بقاعدة الجبِ أساساً بل هو من باب تفویت الملاک دبر موته.

دِ الخوئصاحبِ الجواهر و السی جمتان تجاه مقولته
لقد صرح هاذان العلَمان بأنّ الافر منعدِم الأهلیة للتلیف من الأساس فهو بمستوی الصب و البهیمة، بل قد عدّی ذل صاحب

الجواهر إل المرتدّ أیضاً فلا یمسهما التلیف، ثم استشهد بأن عل زوجة المرتدّ أن تعتّد عدةَ الوفاة ثم استنتَج بأنه کالمیت و
المجنون و... فلا قابلیة لهما للخطاب جذراً.

بینما نلاحظُ علیهما:

1. أولا: أن التماثُل ما بین الافر و البهیمة ضمن الآیات الریمة، لا ینتج أن الافر عدیم القابلیة للتخاطب، إذ لو اعتقدنا بعدم
افر بالإسلام، کلا، إذ قد أطبقة لللَمان بأنه لا قابلیلتزم العم، فهل یأن یستحیل الخطاب بأنه: أسل الشأنیة للخطاب لاستتبع ذل
العلماء بأن تَنح الافر عن الإسلام یعدّ معصیةً بل یتحتّم علیه أن یتظلّل تحت ظل الإسلام أکیداً، و هذا أقوی شاهد عل أهلیته

للخطاب، بل من المضح أن نَقول بأنه یخاطب و یلَّف بالأصول دون الفروع بینما من المؤکد أن خطاب التوبة قد توجهه بلا
إشال فقد قیل له: أسلم و تَظلَّل تحت ظل الإسلام و إلا عوقبت (قولوا لا إله إلا اله تُفلحوا) فیف یعدّ بهیمةً ف الفروع فحسب
دون الأصول، رغم توفّر الخطاب ف کلیهما[1] إذن إن شأنیة الافر للخطاب الإسلام مبرمةٌ بلا مریة. إضافةً إل العمومات

القرآنیة المحتویة لافة البشر کالفّار والیهود و...

وأما الخطاب القرآن: یاأیهاالذین آمنوا فیعدّ خطاباً تشریفياً لا قیداً موضوعياً.

وأما تمثیل الفار بالأنعام فمن جهة عن انعدام قوة تعقلهم لا من جهة عدم الشأنیة للخطابات الإسلامیة.

2. لقد أجاب المرحوم الوالد بأن استحالةَ تلیف الفار بالفروع، تُضاد مذاق الشرع ‐الذي قد أقر به السید الخوئ ف مسألة أن
المرأة لا أهلیةَ لها لمنصة المرجعیة إذ الأنث لا تُطیق أن تتصدّی الشئوناتِ الرئیسیة الفائقة‐ و ذل نظراً إل الخطابات العامة

نظیر: قل للذین کفروا إن ینتهوا، و إذا قیل لهم أنفقوا مما رزقم اله... حیث إنه مولوي لا إرشادي دنیوي محض.

فحسماً للحوار، نقول إن السید الخمین لم یطبق قاعدةَ الجب عل المرتدّ بینما قد طبقَها عل الافر فحسب، إلا أن الحق هو
اندراج الافر و المرتدّ ضمن القاعدة بل وضوح.
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تسائل بشأن المرتدّ
هل تُقبل توبةُ المرتدّ الفطري أم لا؟

یاً لا الإجابة: لقد اختُلقَت خمسةُ آراء حول المسألة، فالسید الخمین أحیاناً قد رفض توبتَه ظاهریاً و باطنیاً، و أحیاناً تقبلها ظاهر
[2].الأصح منه وإن كان عن فطرة عل ح بأن التوبةَ: تصحالتحریر قد صر اً، بینما فباطنی

و قد اصطَفَینا أیضاً صحةَ توبة المرتدّ الفطري ‐کالملّ‐ إذ مفهوم الآیة تَستدع تصحیح توبته: ولا یزالون یقاتلونم حت یردوکم
أصحاب النار هم فیها خالدون[3] ، أي و من ارتدّ ثم ت و هو کافر فأولئمم عن دینه فیرتدِد منم إن استطاعوا ومن یعن دین
مات و هو غیر کافر فلا یدخل النار، مما یعن أن توبتَه قد أثّرت أثرها، فإطلاق مفهوم الآیة یحتضن المرتدّ الفطري و المل معاً

.ِالفطري ةَ توبةت توبته بالمفهوم، بینما القدماء قد رفضوا تمامیبینما لو مات بلا کفر لتم

و أما ثمرة قبول التوبة و عدمه: فتجري ف غیر هذه الأحام الثلاثة المسجلة ‐قتله واعتدادِ الزوجة بعدّة الوفاة و توریث
ممتلاته‐ بحیث لو تاب قبل الموت لطهر بدنُه و لصحت عباداتُه و لنَفذَت معاملاته الجدیدة عقیب التوبة و لَتملّ الهدایا و...

 
استطراد إل نمط خطاب الحجاب

إن الخطاب ف الآیة: یاأیها النب قل لأزواج و بنات و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهِن.[4] لا یخُص المؤمناتِ بل
الخطاب تشریف لأجل خصلة الإیمان و أنهم أقرب إل الامتثال، إضافةً إل أن الأدیانَ السالفة قد ألزمت کافةَ النساء بالتستّر بل

إنها قد شدّدت علیهم تالیف قاسیةً مقارنةً إل الأحام الإسلامیة.

من جماعة الموصوف، أي: نساء الصفة إل جات فحسب، إذ تبدو الإضافةُ من باب إضافةالآیة بالمؤمنات المتزو و کذا لا تخُص
المؤمنین بتقدیر "من" البیانیة لا اللام الاختصاصیة ل یتخیل البعض بأن الآیةَ تَدل عل زوجاتِ المؤمنین فلا یتوجه وجوب

ظام قد أطبقوا علإذ الفقهاء الع فزیالمؤمنین، و هذا الوهم م المرأة العزباء أو الباکرة لأنها لا تعدّ من نساء الحجاب إل
الوجوب،

إذن من اعتقدَ بأن اختصاص أدلة الحجاب بنساء المؤمنین یخصص قاعدةَ تلیف الفار بالفروع، فهو معتقدٌ مهزوز:

1. إذ الفقیه قد تذوق مذاق الشرع یعرِف تماماً بأن التخصیص یبتن عل العرفیة بینما العرف المتشرعُ لا یخرج الفّار عن
موضوع أدلةَ الحجاب إذ الخطاب الموجه إل المؤمنات یعدّ تشریفیاً فبالتال ستَندرِج کافةُ فئات الفّار ضمن الخطابات

الشرعیة حتماً.

2. إنّ انعدام الرامة و الحرمة من الفار ‐حت الافرات‐ لا یعن أنّهن لا یتلّفن بالفروعات کالحجاب و کالتنح عن الخمر و
تمتّعنالمؤمنین ی یبة، بینما نساءالر شریطةَ انعدام ،البارزة منهن الأعضاء إل إل غ النظرسوسوف ی هنالزنا و... بل إن عدم کرامت

.ستثنإطلاقاً إلا الم رامة و حرمة النظر إلیهنبال

و أما وفقاً لمنهجة السید الخوئ المستَنر لتلیف الفار بالفروع فإنه سوف یسوغ لهن إهمال الحجاب إذ قد حصر التالیف
الشرعیةَ کالحجاب بتلة المؤمنین و المؤمنات فحسب.

-------------------
[1] إن هذا الخطاب: أسلم، هو خطاب إرشادي إل حم العقل بأن الإنسان علیه أن یطیع ربه و یسلم، و قد اتّضح من تصریح
السید الخوئ بأن الأحام العقلیة متوجهة إل الفّار، فیجیب السید عن خطاب: أسلم، بأن العقل قد أدرک ذل قبل الخطاب



الشرع، فإنّ الخطاب الشرع إرشادي إل حم العقل لیس إلا.
[2] التعليقة الاستدلالية عل تحرير الوسيلة (مشین)، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۶.

[3] سورة البقرة، الآیة 217.
[4] سورة الأحزاب، الآیة 59.


